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فيماعلىالرقوففإن،عليهأطلعأنليأتيحماحدودفي

قبيلمنالايكونلنالثمانيناتقبلالاماراتفيالقصصيالانتاج

ولذلك.البحثهذافيإليهأهدفمماليستالتيالادبيةالتأرخة

درسسأحاولماهوالثمانيناتفيالمعنيالقصميالانتاجفإن

إلى-المباغتةوربما-والحاسمةالسريعةالنقلةتتبدىحيث،جماليته

.العريالقصصيالمشهدفي،وجدارةبقوةوالاتسامالتجنس

الشعرغلبهمنالأدبمؤرخويوردهماإلىأشيرأنهناريهمني

الدورياتفي-مهادها:بالأحرى-القصةندرةمقابلوالمقالة

فيوالقصةالصحافةظهورتأخركذلك،بعامةالأولىالخليجية

عربيةأقطارفيعنهاعقودأتأخرتقدالريادةأنعنىمما،الامارات

بلاهوكأنماالقصصيالانتاجهذاأنيعنيقدومما.عديدةأخرى

يعنيقدالسبعيناتإلىالأمريعودفأن)1(العربيةبقعتهفيرواد

رلئن.ومتابعينمؤمسسينيعنيمماأكثروالأجيالالاصواتتداخل

العربيةالقصةعلىتكرنالاحالةفإن،منهقدرأوذلكصح

منهسواء،خاصةثمانيناتهفيالعربيالقصميالمشهدرعلى،بعامة

ولسوف.اللاحقينأو-المزسسومنهم-السابقينالكتابانتاج

يهمنيكما.الضرورةدعتكلما،أمكنماذلكإلىالبحثهذايلتفت

أنإلى245ص82951شتمبر،فصولمجلةفيالرومينوريةتذب)1(

إلىالاماراتسبفتقدالنفطنقلةإليهاسبقت،أخرىخليجيةبيئات

الأدبندؤالالمقدمبحثهفيالمطوعاللهعبدعمدالدكتورويحدد.القصة

،91ههعامالاعاراترأدباءكتاباتحادنظمهارالتي،العربالخليجفي

لثوءالأولىالمرحلةمع،السبعيناتبدايةفيالاماراتفيالقصةظهور

الاتحادية.الدولة

32

ولا.()المتحركةبالرمالالقصةجماليةضبهالىالإثارة(كررأنبداية

تكونقدبعامةوالفنالأدبجمالية(نإلىالاستطرادمنبأسر

فيللقصورفريعةيكونأنينبغيلاالشبههذاولكن،كذلك

النقدفعلىوالاعتبار،والاستنتاجالدرسأمامحائلأولا،التحليل

و!لالجماليةاجراثيأيؤذيسرتذلككانوإن،ويركبيحللأن

لزمنصالحهرمافيهايكونقد6خلافيةحصيلةالىالمآلفيبه

و(ينقضهاويتجاوزهما(صلأالانتاجوفيالنقدفييطرأرقد،اطول

ذلك.مننجاةفيالبحثهذاأنوهميفيولشى،يبدله

فنيتهادرسفييتأهلأوينطلقالقصةفيالجماليةدرسكانولئن

بالجماليةالوقوففإن-عينهللمسمىاسأيؤلرفلكل-تقنيتها،أر

المنهجكانأياويعطلهايبخسهارواءها،يفقدهاح!يكلها،هاهنا

مثلمثله،القصةاسمهالذيالانساتي-بالفتح-المنتجفهذا.المتبع

وثقافياجتماعيكائن،منتجهمثلمثله،المبدعاتمنغيره

فيهرفضاء،رعلاقاتوبثرونظروموقفمكابرةفيه،رحضاري

والذاكرةالسياصيأرالاجتماعيبالراهنانتهاءأوبدءأالتاريخنسغ

نأبحقهيفيلامما..الأخرىالفنونوايقاعالفرديةأوالجماعية

ولا،وحدهالساردفلا.تقنئتهعناصرمنعنصردرسيجري

وأالتخييليالثاطأوالفعلأوالسرديةالخداعوصائلرلاالمسرود،

كيانهفيوتخئتوجدلهذلكجملةبل،قصةينتجالدلالي(واللغوي

سرفش!هومماذلكمنهديوفي،باالقصةيجنتماهو-الحي

من(العربالتصعىالمثهدجماية)فيانلثالفصلإلىهناالإضارةاود)2(

.9891الحوارداروانقدهالابداعفي:كاير



الذيبالقدرالمعنيالانتاجفيالقضعناصرفيالبحثهذايفصل

قبلهو،كما،وإليهفيهالنظرإلى-ذلكوخلال-ذلكبعديؤهله

جميلأ.كائنآ،نقدأوأيقراءةأيوبعد

القص:

إلىنسبةالحكي.القمقمنبدلأ،الحكي:يقولمنثمة

ذلك.يفوتنيممنأننيأنكرولا.باطلاقالكلامإلىوليسالحكاية

،البشريالاجتماعمعشفوبأ2ابتدا،أساسيبثرينثاطفالحكي

وتعليميوامتاعيتخييلينشاطالشفويوالحكي،الكتابةتلغهولم

تراهالتلقيوفيالانتاجفيما،جماليةوممارسةمافنيرفعلأحيانأ،

؟للانسانملازم-سقوطأدركهفيأوعقلهفي-اذن

أو-الجاعيمنوبخاصة،المكتوبإلىالشفويمنالنقلةفي

جديدبلبوسالحكيتلبس-الفرديالمكتوبإلىالشفويالشعي

ذإ-أيضأوالاسطورةوالخرافة-الحكايةوصارت،بالقصمنعوت

قصة.:اللبوسبهذاتتلبس

،بالنادرةالخبرفيهااختلطالعرييالأدبيتراثنافيالنقلةهذه

الكتابةكانتومثلما،والرحلةرالسيرةالمقامةأسفيركانت

واليوميالمعيشيكان،ذلكنحوأساسيأفاعلأالحضاريةوالمتغيرات

رالراهن.

الأدبيالتراثفيللحكيالجديدالتجثنهذاينعتمنثمة

رتجدر...عيادشكريبكار،توفيق-الرسميبالقصالعرجمب

الزاريةهذهمن،التراثهذافيالبحثجديدإلىهناالاشارة

والمكدينوالشطارالعيارينوقصبحكيرالأدقالأكبرالعنايةحيث

إبنأوالتوحيديأوالجاحظخلفبمافقطولي!)3(،والرعاظ

....الهمذانيأوبطوطة

وقائمة،القصةأنتجوالقص،الحكايةأنتجالحكي

الجهودوتراكمالمناهجبتعددبعدمنتترىالنقديةالاصطلاحات

اللعب،أدوات،الفنية،المقوماتا(سنأصصهـا-لكاثية:الزمنوتعاقب

الحوار،لهالمسرودالمسرود،السارد،السرد،،التقنيةمفردات

الزمن،،المكانأوالفضاء،الشخصيةأوالفاعل،الحدثأرالفعل

رأالأدبية:ردومأالأثر،،المتعة،الحبكة،الدلالة،المرقفأوالرؤية

الجرد.ولاالحصرمقامفيلستوبالطبعالجمالية

بعينهاضروراتعلىالخصيبةالقاثمةفيالمركزيةالدلالةتخفيلا

والفاعلالفعلمنهاينبنيالتيفالكتابة.قصةالكتابةتكونكي

يفضلكما-نيزةأرنجوىأوخاطرةتكونقدوالسردوالفضاء

ولكنه،الخاصةجماليتهلهباطلاقنصأأوالمنثور-للشعربعضهم

اجتماعأنكا.بذلكيعنرنهأنعلى.صاحبهأصرإن6قصةليس

دارالحسينأحمد،الباييالعصرفي.الكدية:الأهمالمثالسبيلعلى)3(

.8691الحوار

يعنيلا-الرياضيالتحديدإلىهناأميلولست-الضروراتتلك

وأالتخييلىاواللغةفي،النسيجهيفالجمالية.قصةانتاجميكانيكيأ

وربماللانسانالنفسيةالمكنوناتأوالحوارأوالذلاليالاشعاع

منأيفيالفصلبالقولىللادعاءحالكلعلىمقامولا..المكان

الفنونوأنواعالادبيةبالاجناسيتصلماسائرشأنالأمور،هذه

وآفاقه.وامكاناتهللابداعالتاريخيوالمسار

تجن!منذالقصميالانتاجدفقوطورهالنقديالقولفتقلقد

للناقدوبالنسبة.الشفويالتراثكنوزعنفضلأ،الماضيالقرنفي

الىالررادمنذ،وايجابهبسلبه،المثاقفةأمراضافةينبغي،العري

القرنهذامطلعمنذ،مستوىكلعلىيعصفماغمرةفي،اليوم

نهايته.فيعصفأوأشد،الأقلعلى

زىياإلىنسبة-بالتآمريةلهاأرمزالتيالقصصيةالنقلةهيتلك

اقتضتقدالعربإ،القصميىالمشهدوسبعيناتستيناتفيتامر-

السلامعبدمعالسابقةالنقلةاقتضتهماغيرآخر،نقديأخطابأ

هيهذه.أدري!.ويوسفحقيويحىحورانيهوسعيدالعجيلي

والياسجبيروعبدهأصلانعابراهيم،التآمريةبعدالجديدةالنقلة

ينهضجديدأ،نقديأخطابأاقتضتقد..حبيبيوأميلخوري

الحديثةالنقديةالمناهج)فررة(وعلىالعربيالأدبيالنقدأنجزماعلى

ماالرطانةمنالأخيرةالنقديةالنقلةبعثور.الغربيالآخرعراكزفي

هذهمنيرفعماخاصةالقصصيةالنقلةفيالأمركمايعتورها،

ذلكمعاينةوفي.والتجريبوالتحديثالحداثةيافطةوتلك

،ونقدهالقصميالانتاجبينماإلىالاشارةهذهتنتهيوالاعتبارية

القصميىالمشهدعموممنأكبروجديةأكبربجلاءالسؤالوينفتح

فأي.الكتابمنلجملةأولكاتببعينهإنتاجإلىاليومالعري

رسلمىفرججمعةرمريمأحمدالحميدعبدانتاجيقتضيهنقديخطاب

؟المثالسبيلعلىبوشهابرأمينةالحربيحسنومحمدسيفمطر

نأللنقدينبغيكما،بالأحرىالانثاجهذايحاورنقديخطابأي

فيفيد،أمامهيتطامنلاكما،عليهيتعا!أوالانتاخيجافيفلايفع!-،

وئفيد.

:للبداياتالمتأخرالصدى

القصيروالعمروالمهادوالروادالريادةإلىالمبكرةالاشارةفي

تتصادىالتيالنصوصبعضتأتيالاماراتفيالقصصيةللتجربة

)الرحيل(أعدذلكومن.العربيةالقصةعاشتهاالتيالبداياتفيها

اللهلعبد)الأمية(غال!لصالحة(طفلة)أحلام،ناخيلشيخة

اللحظاتتلكأبكرصدىالنصوصهذهمثلفييأتي.صقر.

الطمع()ضحيةعنرانتحتعليعبيدعليكتبمماسذاجةوأوفرها

راشدمحمدعليكتبوماالمهور.غلاءفياجتماعيةفذلكةإلىأقرب

التدخينفيالخواطرإلىأقربيثيء(لاعن)الباحثونعنوانتحت

عنوانتحتالنوافسارةكتبتوما،عليهالناسوتكالب



الساذجةالحبكةمنالرغمعلىالمرأةحولمقالةإلىأقرب)مفاجأة(

زوجهاهوصديقتهاستقابلهمقأنسلمىتكتشفحيثرالطريفة

.الحجابعليهايفرضرالذي،مي

فهذه.للبداياتأخرىلحظةصدىيأتيأخرىنصوصفي

ولأن.السنينعراتاقتضتوقد.راحدةدفعةتنجزلمالبدايات

راشدمحمدلعليمثلأترىالمعنيالانتاجفيعليههوماعلىالأمر

في)رجالعنوانتحتكتبفيماالقصةنحوأجدرخطوةنفسه

الكبرىالخليجيةالقصصيةبالشخصيةالعنايةبعضحيثعنة(،

الغواصينيقودالذيالنوخذةشخصية،النفطيالمنعطفقبلف!ا

بالصراعالاحتفاءأفيإلا.انبحريةرحلاتهمنواحدةفيويقصي

خطوةومثل،ورهلالبنيانالسردأثقلونبلهالخطابرجهارةالطبقي

حيث(،العيشالقمةفيالسجوانيالرضاعبدخطوةتأتيالراشد

بالوظيفةعليالفتىفرحةتصويرفي-الحواريالمطلعفيالمبالغة

الأبعنالمعلومةتلوالمعلومةحشرعلىالحرصوحيث،العتيدة

الحنكي،سالملسمعيدورد()باقةفيبأفضلالأمروليس،وموته

المتكلم،-وذكوريتهنرجسيتهعنفضلأالسارد-سطوةحيث

وهوصاحبهالسكرمعغيريجدلاوالذي،الوظيفةفيلزميلتهالمحب

المقاومة،علىيحضهاوالحبيب،الحبيبةيراودفالمديرالمديريتوعد

ولكن،تعيلالتيوالأمالعيشلقمةإلىمشدودةوالحبيبة،والمغادرة

واعترافهابأمهاوصيتهاتاركةتنتحرثمللمدير،بغتةترضخالحبيبة

على،للقصةالمنفلوطيةالتركيبةيشبهفيمايساقذلكوكل،للحبيب

وهو.(الصغير.اللهعبد)إلىفيأجدرخطوةخطانفسهالحنكيأن

إلى)عائدفيمباركابراهيممعنرىوماالراشد،معرأيناما

قيبالمقاومةيتصلمماالسردمحمولعلىالتعويلحيث(،الجنوب

على(الولي)قبرفينفسهبالسردالعنايةتكبربينما،اللبنانيالجنوب

المزارقداسةبينترتسمالتيالهجاثيةالساخرةالمفارقةمنالركم

للقبرالجرافةجرفبينكذلك،والأفيونالحثشمنومخبوئه

فقدجديد.رليإلىخادمهقبروتحولنحبوئهافتضاحبعدالمقدس

الذاكرةمحمولتتابعأنتستطعلمبسذاجةالمفارقةهذهسبقت

-والمكانالولييخدمالذيوالشيخالجدةحكاياتمنوالتذكر

وحركة-دائرةفيتسورهاالتيالعشروالنخلاثالافلشجرة

المسار.بهوعرجالسردفتأرجح.النذور.

جدارعلى)خطوطفيالعكسوالتذكرالذاكرةمحمولفعللقد

تمحورالذيالتداعيالسجنفجرحيث،شاهينلخليفة(الزمن

الساذجالترميزذلكفيللبداياتآخررجليطلعوهنا.المرأةحول

البيئةإلىالمحافظةبيئتهمنالمندفعالشابيدعلىبالمرأةللوطن

ذلكيرغبكما،المتحررة:نقوللاكيالقيود،منالمتخففة

.الشاب

وأ،بالوصفأو،الأساييالفاعلبمكنونأوبالسرد،العناية)ن

أوبعد-خطوةهو،الخطابجهارةعلىوالسيطرةالترميز،عاولة

أمروهو،القصةنحوالقصصيةالبداياتقطعتمماخطوة-مع

ولاولااعتذارأتعفةلي!كانوإنما،لكاتبغضةتجربةفيمفهوم

الكتفعلىوالترييت،القصةهيوالقصة،الفنهوفالفنتبريرأ،

المعنيالقصميالانتاجحققمامعالأقلعلىينسجملاآخر،أمر

تبين.أنالتاليةالفقراتستحاولكما؟معدردةسنينفي

التامرية:للحظةالمتأخرالصدى

بشعريةوالنقادالكتابعنايةتضاعفتالتآمريةاللحظةمع

وسيدها-اللحظةهذهمباعتامر-زكريااحتذاءجروقدالقص

وأوائلالستيناتأواخركثيرينكتابانتاجمنهينغيرشطرأ

والمبالغةاللغويةالسيالةروهمالانثائيةغلبةإلى،خاصةالسبعينات

المريدينأغلبلدىعنهأسفرمافهذا،رالكوشمةالتداعيفي

قيتلككانتولثن.القصةلشعريةالدانيوالفهمبالراثدالعشى

فقد،عامةوإلفنالقصةفيوالتجديدللانعطافالتاريخيةالضريبة

أكلهاالتامريةاللحظةفيهأعطتآخر،مآلإلىالثمانياتآلت

يدعلىأرهقهامماتحففتالقصةمنأهمهووعايبدو،فيماالتاريخي

انعطافأوحققت،المجانيوالتخييل،المجانيالمجازوطأةمنكثيرين

.انكارهإلىسبيللافضلفيهللتامريةكانآخر،

قدالتامريةللحظةالسابقةالأخرىالتنولعاتإنالقولهذايعنيلا

فيماأقلكاناوحضورهافعاليتهاأنأو،الثمانينيالمنعطففيانتهث

تجربةعلىوقفآالفنونأوالأدبيةالأجناسولاالقصةفليست.سبق

.ويتلونيتعددوالفنالأدبفيالعقمحتى.واحدتيارأوواحدة

اللحظةذلكأعنىسواءتتخلقشرعتتاليةتجربةأنهناكوالمهم

سراها.أمالتامرية

اللضومةالسيالةمحاولةتبرزأحمدالحميدلعبد)المزبلة(قصةفي

فيالمحاولةالقصةفيوتتصادى.قحبةفمفيعلكةالحياةترسمالتي

اللغويالعنصر:التامريةاللحظةعناصرمنبارزينعنمرين

.الوجوديوالعنصر،السابق

فيالتآمريةللحظةآخرصدىيسجلأنللمتمحليحلووقد

فهو.كذلكيبدولاالأمرولكن.نفسهللكاتب)هدهده(قصة

الىيهرعإذحمدونفالصيي.اللحظةلتلكانتاجإعادةإلىأقرب

والماء-والنورسوالحاسوموالقطةوالعصاالأببينمأخوذأالبحر،

عبروحار،بسيطصردعبرذلكيتأقفإنها-والطبيعةالسلطةلنقل

هيدقيقةإنانيةللحظةوتجسيد،وطليقنزفيوتخييل،شفيفةبنية

القمع-إلىالحنانمنمحدود-أفقبينالغد-مواطن-الطفللحظة

وغار.أزرقمغتوحرأفق

)حالةقصةأيضأثمةأحمدالحميدعبدتجربةمنالخطهذافي

لاالخطولكنخيس،لظبيةمساكل(الخامسة)بعدوقصة(غروب

إلىالإشارةتنبغيحيث،عامةالقصميالانتاجفيولاهنا،يمتد

بالخاطرةالشب!هةأنمنالرغمعلىالسرلديماجدلمحمد)الاتجاه(



بشاعريةرسمالذيالريشأبرلعليالآخع)الوجهرإلى،قائمة

مجتمعنا.فيالمتنائيينمداريهمافيوالكادحالكاتببينافوة

خطفييسيرالمعنيالقصميىالانتاجمنوالأهمالأكبرالشطرإن

التالية:الصفحاتوتعرجاتهوتلاوينهجملتهفيتبلورهأنعىآخر

السردية:اللحظةانجاز

الاشتغالمنوتنويعاتها،عقودهاعبر،القصةوطورتضاعفت

رفيهناجمةتقاطعاتثمةوكانت.والشخصيةوالفعكالسردعلى

فيفالشعرية.مفترضهوكما.العرببالقصميىالمشهدعصوم

الانشائيةإنتضار.علىجكرأ-ليستالمثالسبيلعلى-القص

ذلككل،للمدركاتالمنسقالمزخرفوالخيالللصورالمباعوالخيال

سبيلعلى-اخلاصيوليدأوحيدرحيدرقصصفيللسردجعل

علىالاشتغالأنكما.الخاصلونهبينهما-مابعدوعلى،المثال

فيعامةوالتراث-آخرونيؤثرك!االشعبيةأو-الجماعيةالذاكرة

للسردبينهما-مابعدعلىتامر-رزكرياالغيطانيجمالقصص

.أخرىخاصةتلوبناتمعأالقصولشعرية

حاضرأزاللاالخمسيناتمنذالسرديةاللحظةأنجزمنأكلب

حورانيهسعيد-بعضهمصمتربما.العربالقصميىالمشهدفي

جمالحيدر،حيدر-ببعضهمالروابتاستأثرتأو-مثلأ

قضى-أنلولاالمشهدسيخصبونكانواآخرينولعل-..الغيطاني

ذلك-فييكونوقد.ينقطعلمالحضورأنإلامثلأ-عبداللةعبد

تأسسممن،اللاحقينالكتابتجربةيعقدما-الأولىللوهلة

فيأسفرتالتجربةأنإلا،المقيمونالسابقون(نجزفيماانتاجهم

الأقلعلى!سوريةوفيومتميز،جديدعطاءعنالأخيرالعقد

فيروزصقر،حسن،يوسف.محس!نبقصصأدللأنبوسعي

بعدبوسعييكونأنآملكما...السمانالديننجم،مالك

الانتاجبأغلبذلكعلىأدللأن،القادمةالتحليليةالخطى

.الاماراتفيالقصصي

السارد:ديمقراطية

رأذاتيأ،فيهاالسرديكونالتيالقصصتقلالانتاجهذافي

،السيرةإوالاوتوبيوغرافيافيكا،الذاتيالحكي:بعضهمبعبارة

النهار(حافة)علىفي.الاساسيالفاعلهوالسارديكونرحيث

المدينةفيالئلائةأيامهعليناالسارديقصأحمدالحميدلعبد

مريم:بالمرأتينعلاقتهخلالمنالمدينةعالميرسم،البحرية

لا.يقصوهوذاتيتهبضميرهالمتكلمالساردتستغرقولا.ونبيلة

يأ.القصمناللونهذامثلتهددالتيالتضخملوثةذاتهتصيب

تكنوأن،عليهميهيمنأوالآخرينالفاعلينيحجبلاالساردأن

به.محكومةسانحتهم

يكونقديطولأويقصرمدىإلىالديمقراطيالساردهذامثل

وشرطهاوممارصاتهامكنوناتهالهاذاتهوبما،لايكونأوكذلك

ديمقراطيأساردأكونهغيرآخرأمروهذا،القصصيعيشهالها،العام

حافة)علىوسارد.أدقأوأعلىدرجةإلى،السرديةالعمليةفي

ماعلىحريصإنه...كالآخرينلستأنا:مريميخاطبالنهار(

نفسه-أحمدالحميدوعبد.درجاتفوقهميرفعهأوسواهعنيميزه

علىيجورأندون(العربية)الارصفةقصةفييتدخل-ككاتب

لاتجربةوهيسواهعلىيجورالسارديدعلاكيوربماالسارد،

فيأوالمعنيالقصميىالانتاجفيإن،حالكلعلىنادرةزالت

القصفيعلانيةالكاتبلقدتدخل.العرببالقصصيئالمشهدعموم

!.الخليجيالشاطى؟هذاعلىالفلسطينيالمهاجرحالةيرسمالذي

بلاالتيالكاتببقنواتيكتفولم،الذاتيالسردالكاتبيمارس

الوسيلةهذه-التدخلهذايكونوقد.السرديةالعمليةفيحصر

الشابةمعالوقفةفيجهورةالنبرةجعلما-الأخرىالسردية

إلىباللغةحينهألوىماذلكيكرنرقدوذويها،ندىالفلسطينية

فيالديمقراطيةاللعبةحدودمنيضيقأندونولكن،الخطابة

القص.

يخهايخاطبالتيالحالةأيضأالمعنيالقصميالانتاجفيتقل

التيالحالةأما.القصةمنشطرفيسواهأوالأساسيوالفاعلالسارد

نادرةوهيعليها،أقعفلموحيدأالمخاطبالضميرفيهايكون

العربي.القصصيالمشهدفيعمومأ

منالمبدأحيثمنالتخففالضميرهذااستخداميفترضقد

قصةفيبهاتلبسقد،ذلكمنالعكىعلىأنهإلاالانشائية

الذيالعاملشخصيةبذلكأكوتوربما،فرججمعةلمريم)فيروز(

والدين.والثبجالهاشميوالشيخالشغلوطأةتحتالجنونيتلبسه

كليةسيطرةأيضاالمبدأحيثمنيفترضقدالضميروهذا

العكسعلى)فيروز(قصةفيبدتالسيطرةهذهأنإلاللسارد،

رحابته،القصميىللعيشتوفرتإذالديمقراطيةبفسحةمحكومة

لهييسركمايوجهأنلهيمكنمماأكزيسردأنالسارددورفكان

المخابى.ضمير

المقطعأيضأثمة،مباركلابراهيم(الشرقمن)امرأةقصةفي

الفاعلمخاطبأالضصير،هذاالساردفيهيستخدمالذيالأول

عقدةنحلفأالهند،إلىالسياحيةالجويةرحلتهليسرد،الرئيسي

الصحراوية.

الساردفيهماينوبالقصةهذهمنوالثالثالثانيالمقطعان

القوادةومواطنتهانونآمالهنديةبالقرويةفيعرفنا،الغائببالضمير

ليصفبالغائبالذاتيالسردفيهفيتمازجالثالثالمقطعأماآنو.

فيويأتي.البغاءلا؟نونوآمالأسايصيالفاعلبينالتوحدحالة

معالمتعاطفالفاعلليرسمالذاتيالسردالخاصالأخيرالمقطع

إلىوكادرفوح،انتهتقدالسبحيةرحلتهولكن،المسكينةالبغي

بذلك.يعترفأويصرحلموإن،الصحراويةعقدة



نحوعلىولكن،القصةهذهفيإذنكانبالضماثرالسرد

الانبهارمعلومات-جهةمنالمعلوملاليةوطأةتحتينوء،استعراض

وطأةوتحت-الضسحيةالبفيمعالذكوريوالتعاطفالسياحي

السردفسحةفجاءتالأخير،المقطعفيبالفاعلالساردمجاها

محكومةالزكر؟لمالأساييالفاعلبديمقراطيةمثشبهةالذيمقراطية

بزيفها.

الانتاجفيالغالبهوالغاثببضميرالسرديالنمطأن

أكبرفسحةالمبدأحيثمنالنمطهذايفترضوقد.القصمي

الموضرعيةوالمسافة،يقصالذيهواليد،طليقالسردلديمقراطية

قاثمة.الكاتبوبينبينه

أيضأتتوفرحينالنمطهذافيأكبرالمنشرزةالفسحةتلكتغدو

منكلوبين،الفاعلينأووارفاعلإلساردبهالمرضوعيةالمسافة

أحاديأ.الصوتيكونفلاأولاء،

هرماالصبيلسانعلىيساقفرقيجمعةلمويمإعبار(قصةقي

السارد،وبينبينهالمسافةفتضيق،رلوطرهلغتهبغيرينطق،منهكبر

بينالسارديشخصحينذلكويتكرر.والكاتبةالساردبينوبالتالي

فضفاضة.وجوديةعباءةاياهملب!،رالعالمالعباربلال

أبوفالنجار.نفسهاللكاتبة()الريحقصةتأتيذلكمنقريبأ

لافيمايأتيالفاعلهذاأزمةعنيالاغتراب،والتعبيريفؤلربيع

وعيه.معجزئيأولوينسجم

بفجوةيحسلاماعبارأأونجارأأنبالطبعالقرلهذايعنيلا

هذايعنيلا،الانسانيالثرطلهمافيهيتوفرلاالذيالعالموبينبينه

نأإلا.والاغتراببالغربةيح!لامانجارأأوماعباراأنالقول

عنهاوالتعبيرووعيهاالحالةبين.مسافةووعيهبذلكالاحساسبين

الوجوديةالمفرداتثيالمثقفبتعبيريأتيحينذلكويقل،مسافة

فيأيضأيطلعماوهذا.الستيناتمنذالعرديةالقصةفيالمكرورة

ساثقيغدوماصرعانإذبوشهابلأمينة(حامية)ظهيرةقصة

نفسهاوالكاتبة.وادراكبلغة)عربيأ(وجوديأممثفأخميسالتاك!ي

الطفلة-هذهاسمتحملالتيالقصةفيلغتهابتعبير)مهرة(تنطق

إلىالسرديةالعمليةتعودبينما،سليمانللشيخعواجهتهاأثناء،المرأة

فيالطبيعيدورهإلىالسارديعود)الحفلة(،قصةفيالطبيعيمجراها

ولاالعجائزصوتفييتداخلفلا،الكاتبةوراثهومن،القصة

هذهأصواتتتداخللاكما،الأحبلحميدولاسعيدبنتشممسة

هذهبوشهابأمينةقصةفتأتيوتتحاور،تتعددبل،الشخصيات

سيفمطرسلمىقصةشأنالسرد،ديمقراطيةعلىناصعأمثالأ

الأخرينوالكاتباتالكتابقصصمنوالعديد)النشيد(

الهامةالعلامةهذهيؤكدومما،تاليةفقراتفيسنرىمماوالأخريات

القصصيةالجماليةواستواءالرديةاللحظةانجازعلاماتمن

الريح،)عبار،قصصوفي.التقنيةبمفرداتهااللعبفيوالمهارة

على،متفاوتةأقدارأيضأذلكمننفسها(مهرة،حاميةظهيرة

إليها.أضرتالتيالانكساراتمنالرغم

السردأنماطمنرأيناالذيهذاضأنمنبعضهمعونقد

فيمتعدلةأومنفردة،والغائبوالمخاطبالمتكلم،الثلاثةبالضمائر

متواضعةأوبارعةلعبةأنهعلىذلكالىفينظر،الواحدةالقصة

وحسب.بالضمائر

الفن،لعبةبمعنىبل،المزثريبالمعنىليسولكنحقأ،لعبةانها

فيالشأنكما،والجميلالبانيالبشريالنشاطبمعنىاللعبوالفن

الزمن.:رأسهاوفيالتاليةالأخرىالسرديةالمفردات

لزمن:ا

فعبرة،السابقةبالفقرةلاهنا،التحليليبدأأنينبغيكانرربما

فيهايمارسمايجلرفيهوالتقرىالقصة:التخييليالمعطيذلكينتظم

رتداخ.وتلرينوتوليفومنتجةوالأليفللعاديوكسرإيهاممق

إلى،كخطابكقولالقصةمسترىمنالانطلاقيكونهناومن

،وعلاقاتوأفعالكوقاثع-تردوروفيميزكماالآخر-مستراها

كتاريخ.

المستوىعلىتكونللقصةوالأخيرةالأولىالقراءةأنزعميرفي

المسترىعلىالثانيةالقراءةتجرىالقراءتينهاتينبينوفيما.الأول

مععيشلحظةالأخيرةالقراءةتكونأنذلكينفيولاالآخر.

لدىالشأنهوكما،ووحيدةأولىمرةحرفيأقرثتالتيالقصة

فمن،المكتوبفيوالتقرىوالاعادةالقراءةتثنيةأما.القراءأغلب

تعيشفأنالنقد.بلوىثأنمن:وأضيف،وشبههالنقدشأن

ولكن.الأولىهوالرقصةأواللوحةأوالأغنيةأوالنصأوالقصة

فذاومعذرةأيضأ،بالنقدبل،الفنيحياوحدهبذلكليس

المبهظة.الدائمةهواجسيمنفهر،الاشكاليالاستطراد

مما،بالزمناللعبصنوفشتىكالبأالاماراتفيالقصةتمارس

علىيحافظأنيندرإذ،والطويلالمعقدتاريخهاعبرالقصةكرست

إلى:للزمنالمتعاكسينالاتجاهينبينالمزاوجة.وتصاعدهاستقامته

أيضأ،تأقيالمزاوجةلاوالتداخل،الغالبةهي،الخلفوإلىالأمام

للحظةالمخصصةالفقرةفيبنامرتالتيالقصصفيخاصة

علىوقفأنههذايعنياندون،التداعيينشطحيث،التامرية

يمارسالمزاوجةلعبةففي.القصصمن-المحدودة-الفئةهذه

جمعةلمريمبدريةوقصة.بوشهابلأمينةهياج)قصةأيضأالتداعي

.(..فرخ

الراجحة.هوالسمة،تفاوتدان،المنظمالتكسيرشبهأنإلا

تكسرفرججمعةمريمتفتألاللتو،المذكورة)الريح(قصةففي

توذرحتى(،)أبوربيعحياةمنالقصةتستغرقهالذيالنهار

قصةفيالكاتبةوتذهب.اللازمةالأشتاتالماضيمنوتضفر

تحتالحاضر،فيالأعاعيالفاعلتوقفإذأبعد،(المبارك)صالح



)اللحظةعبارةمن)اللحظة(فيتوقفه.والتحذير،الحمىتأثير

الماضي،مفجرة،والهلوسةالهذيانحالةفتحتالتي(والسنون

العيش.وضنكرالانجابرالزواجالطفولةبينبالمسارومتلوية

ماعبر)ثقرب(،قصتهافيأيضأذلكبعضالكاتبةوتمارس

صوتإلىالمطرععوتمن،الماضيمناللهعبدحياةفييتصادى

مكابرةالوالدحياةمنتنبقكما،الأقرانصوتالىالوكف

..القرية

حينوتتطامن،التداعيفيتألقهاتجدوالتي،هذهالتكسيرحالة

تبدو،المجانيةبالخواطرالتداعييشتبهحينأوبالانتظامتشتبه

جاءتالتيالقصصفيكما،المكانيستدعيهاضرورةأحيانأ

بحدودآنفيومحدولةرحبةأو،السجنبحدودمحدودةمساحتها

الرحمنلعبد2(رقم)الزنزانهأعدذلكومن.الغربالآخرمكان

أحمد،الحميدلعبد(دامسليلفيبيضاءو)أغنية،الصالح

يطاردون)إنهمالحريحسنوعمد)جيني(،نفسهرللكاتب

أيةعلىوالسجن.والعفرة(.و)هيطلالشتاء(لأعصافيرالعصافيه!

مفجر)أحمد(ولندن)الحرب(بارش!أنكما،الذاكرةمفجرحال

الوطن.فيمفىماعلىولائب

الفعل:

اللحظةومع،الحداثةلواءتحت،القصةتحديثمجرىفي

تارةالقص!،الفعلعنعديدينيدعلىمالت،خاصةالتامرية

الترميز،فيوالمحاولة.صوريةعنايةإلىوتارةكبر،لغويةعنايةإلى

للفعلوكحد،الحدثفيبافراطآخرينعنايةعلىفعلكرلة

الفاعلينأوالفاعلمعذلكتكرر!قد،الحدثحدودفيالقصمي

الأساسيةالقصصيةالشخصياتمع،والثانويينالأساسين

والثانوية،

خلخله.أوجنسها،عنكثيرةحالاتفيبالقصةنأىالأمرهذا

إلىفقطليس،نؤوععلى-ينطويزالولا-انطوىقدذلكولعل

،أخرىكتابةابتداعفيبل،نفسهالجنسفيوالتجريبالتجدفي

دومأفالابداعربما،آخرجنسنمولكن،الجنسهذامنابتداء

ومنالآنمنيبدأوالفنالأدبفيالبعيدرالمستقبل،الآفاقيرود

ولاالقاصرةللموهبةدريثةيكرنأنينبغيلاذلكولكن،الأص

يستوىلاكي،القصةبجنسالمتواضعةالدرايةأوالمحدودةللخبرة

)النية(وتغدو،الأوراقوتختلطيعملونلاوالذينيعملونالذين

القصة.مثلالقصصية

قد.الفاعلينمنلأكثرأولواحدفرديأالقصميالفعليكونقد

القصة-فيالنكراتومنها-ب!ثريةلكتلةأيجماعيأفعلأيكون

للقراءةلي!الأحوالسائروفي.نفسهالفعللمكانيكونوقد

باشلاريذهبكماالقراءةهذهفمثل،والأحداثالأفعالتتقمى

حدود.بلايقظةأحلاممننفسهاتحرم

متشظيأأوومنفجرأ،فروتهنحومتصاعدأالقصميالفعلينجز

مسمتيمأأوملتويأأومنداحأبأنا"أومتوترأينجز،منحدر2أو،ئممن

جزثياتتتكائرهذهالانجازحالاتمنحالةأيةوفي.أفقيأأر

وأفروة،خاصةلحظةنحووتتقدمتتقافز،الأدقالثانويةالفعل

.سياقأ.أوزاويةكرأصحادأيكونمما،أوج(وأزمة،منعطف

القصصية.الحبكةيرسمخاصنظامفييجريإنماذلكوكل

بجزيئاتالعنايةكشبهة،بالمنزلقاتمحفوفةهاهناالكاتبوسبيل

وأالماديالوصفدقاءلقوخاصةالأخرىبالتفاصيلبالعنايةالفعل

جزثيات،منيقتضيهماالرئيسيللفعليتهيألاكأنأو،..النفي

بعضهأركلههذاوفي،..بهحاجةلامامنهايحشدكأنأو

الأساصيبين،وجزئياتهالفعلبينالوظيفيةالعلاقةتضطرب

الدقيقجدأ،المبهمجدأالواضحالنظامويضطرب،منهوالثانوي

للقصة.الجماليالتكوينخلايافيوالمتسترجدأ

)ثمةأحمد:الحميدلعبد)البيدار(قصةمنالمقتطفهذانقرأ

ويصطخبن.يولولننساء،مذعورونأطفال.ملثمونرجال

:صوت

مغلق.الباب-

آخر:صوث

.تطاقلاكريهةالرائحة-

العرقالجمر.وتحتكالرمادساخنالرمل،حارقةالشمس

الضرضاء.الخيمةتحاهيقبلالناسمنمزيد*الوجوهمنينضح

.العرقبروائحالحارةالأنفاستتثابكيتزايد،والصخبتعلو

الرطربة(.تتكاثف

،الأطفال،.الناسمنالمزيد)النساء،هناالكتلةالفاعل

عرق(،أنفاسضوضاء،،)صرتالنكرةوالفاعل(الرجال

جزئيةأفعالأيأتونالفاعلينهؤلاءكل(،)الرطوبةالطبيعيوالفاعل

السيرورةفيتضافوإليها،المضارعةالأفعالىبيسرعليهاتدلى

الفعلفيمداهالتبلغ،وشفيفدقيقنظامفيكلها،القصصية

فبتر،ومقيموافد،بينالتصنيفقامأنبعدمريقحيثالأساسي

؟(.القتلإلىم)1الانتحارإلىودفعه،المقيمالمهاجرذلكجذور

فيماإلا،الاستئناسمنأكفرإلىالقصةمنالاقتطافيؤديلا

السابقالمقتطفيكونوقدأيضأ.التدليلبغرضيفيحيثندر،

قصصأغلبعنهتنمما،الآنأهمهوماأنإلا.القبيلهذامن

الأفعالأوالفعلجزئياتتنفلشأنيندر)ذأحمد،الحميدعبد

نأكالبأللقصصوفرماوهو،الوصفبتفاصيلتث!تبهأو،الثانوية

المحرقوضوحوفركما،و(فعالهمفاعليهاووظائفعلاقاتهاتنظم

وضوحأوالهدفبوضوحعنهالتعبيربعضهميستبدلمماودقته

الأثر.رجلاءالاتجاه

فيالفعلجزئياتتحتشدبوشهابلأمينة(حامية)ظهيرةقصةفي



القصةلكأن،المدينةأرجاءعبر،التاكيفياليوميةخيس!حركة

بأصها.المدينةحياةفيآخرمحرقنحوتنحرف

غير،القصةحركاتمنواحدةغيرينللمهناالتأذييكونقد

خطرهينشبقدالتأذيهذاولكن.ونظامهاانتظامهامنماجانب

يشتتأووظيفتها،أداءعنبالعناصرفيقصرأكبر،هوماعلىويأتي

القصة،جدليةمنالرغموعلى.والافعالرالفاعلينالعلاقات

فيفيثيركليأ،أوجزئيأ،يكونقدالتأذيأنأي.قائمةهنافالنسبة

.الأدبمنالجنسبهذاالتجنسأهليةحولالسؤالالحالةهذه

الرغبةأو،يلزملاومماللقصةيلزممماالكئير،قولفيالرغبةإن

انتهاكإلىبالكاتبأحيانأتدفع،واحدةدفعةشيءكلقولفي

.والنظامالاختزالفي-عامةوالفن-القصلجماليةالملازمالشرط

صلةذاتاستطراداتأومعلوماتيسوقأنلبعضهميعنقد

.العتيدةالحبكةنحوالفرشبدعوى،استعراضيمظهرأوعابرة

لاوهذا.البداياتتودعأنقبلالقصةفيطاغيأذلككانوقد

شئت،إنعقدبلا-حبكةبلاهيحقأودعتالتيالقصةأنيعني

أو-العقدةوجودلاأووجودليسعليهفالمعولرحسبعقدلا

الفعلبينويؤالفيزلفماهوبلالمحدود-المعنىبهذاالحبكة

كابرتولقد،العلاقاتينجهوما،والجزئيالأساييبين،والأفعال

الحاسمالجاليالانجازهذالهايكونأنقبلطويلأالعربيةالقصة

تجنسها.في

الذيهذابينيقومالذيالخلطإلىيثارهناأنالمفيدمنولعله

الحكايةفيالعربيالأدبيبالتراثالخاصةالفنيةالعلاقةوبينتقدم

الشعبي--الجماعيالشفويوالقصوالسيرةوالرحلةوالنادرةوالخبر

تواترأو،القصفيالقصعلاقةوأعني،وليلةليلةألفوالكنز:

رمن-الأفعالفتواتر.قصورأأوخطأبالاستطرادينعتمما،الأفعال

والنستيالحبكةوأعقدأعلىأسإلىيرفع-القصفيالقص:ثم

بجملته.والقصوالنظام

لشخصية:ا-لفاعلا

وأمعرفةمكانأ،أوبشرأ،جماعةأوفردأ،بالفعلالفاعليقوم

وأساردأالفاعليكونوقد.فكرةأو:يضيفوبعضهبم،نكرة

جزئيأوأساسيفعللكلأنوبما.مسماعدأأومراقباأوشاهدأ

وتتعددأدوارهاوتتفاوت،يقلونأوالفاعلونيتكاثر،فاعله

وثانوية.أساسيةشخصياتبينتسمياتههم

مقولةمنأرحبالفاعلمقولةأنهوعليهالتأكيدأودوما

للقصةيكونفقدتلغيها.لاكانتوإن،البطلأوالشخصية

القرلى.مألرفحسبشخصيتهابطلها،6الأرحدأوالأكبرفاعلها

البشريالبطلذلكبالضرورةتفترضلاالفاعلمقولةأنالا

الشخصيةمعجديد،قصميىبطلمعهناونحنالمحدد.

بالأحرىنحن.القولمألوفمنبدلاكانإن،الجديدةالقصصية

الذيوالتجديدالتجريبمعطيمع،الفاعلينأوالفاعلمع

تحولاتها.فيالعربيةوغيرالعربيةالقصةشهدته

كما،الكاتبوبينالأساصيالفاعلبينالمماهاةأيضأالمألوفومن

والفاعل،الساردبينأو،والكاتبالساردبينالمماهاةفيالشأنهر

بينبالأحرىبدقة-بقوةالتفريقينبغي.لهوالمسرودالقارىءبينأو

يأيؤديها،منوبين،الأفعالىبينيتوسطمن،القصيقصمن

المتوهمالقارىءبينالتفريقينبغيكماتمامأ،والفاعلالساردبين

الحقيقي.المتلقي،الحقيقيالقارىءوبين،لهالمسرود

يكونوقد،المتكلمنمطفيالأساسيبالفاعلالسارديثحدقد

إما،رالغائبالمخاطبنمطيفي،مساعدأأومراقبأأوشاهدأفقط

عبرانشطارهأوتفجرهلحظةيايرىأنإلىأكبرباتنالميلالكاتب

عبرخلقهلحظةفيئرىكما.الأقلعلىبعضهمأو،الفاعلينجملة

يكونأنيهمولاالتخفيهوهناالملازموالشرط،الأساسيالفاعل

القصصي.عيشهفيطليقأالفاعلدامما،الكاتبحسابعلىذلك

مكشوفآ.يكونأو،كالكاتبيتخفىقدآخرآوليسأخيرأوالفاعل

منذناجزأيطلعوقد،لحظةبعدلحظة،خليةبعدخليةقيصنقد

البداية.

نإالمزأمعنكلمايستوقفومما،الأولىللوهلةاللافتمن

كبير،حضورذات،المعنيالقصميىالانتاجفيأساسيكفاعلالمرأة

.الكتابأمالكاتباتيدعلىسواء

حسابعلىتأتيبالمرأةالترميزمحاولةأنأولأهناالمرءوشمجل

أيضأ.القصصيةوفاعليتهاالبشريكيانها

الزوجةزهرةملامحتذويأحمدالحميدلعبد)الفأص(قصةفي

كفاعلبزهرةيحلوما.سليمانالدؤوبالفلاخزوجهاتخونالتي

رسالتهفيللقصةالحاكمالخطابلحسابيحلإنماالقصةفيأساسي

ولكنأوفرالزوجحظيبدولاأخرىناحيةمن.هذهالخيانةضد

لعنفيةالمبشرالمهادبسبب،المرةهذهوالرسالةالخطاببسببليس

نحهـنماغيرآخرأمرهذاأنعلىالخيانةعلىصحاوقدسليمان

-المرأةعلىمثال)الفأس(وفي.بالمرأةالترميزمنالآن8بصدد

.الفكرة-الشخصيةهنا:لتحل-القصميىالفاعلعلى،الفكرة

حيثنفسهللكاتب)جيني(فيالأخرىالزميزمحاولةتأتيكذلك

الانتاجفيعامنحوعلىالصنيعوهذا)4(.الوطن-عائشةمعادلة

يميلوهو،القصصيةالشخصية-المرأةفاعليةمنحجمالقص!ي

القصةكتابةفيالمسبقةوالقصدئةالكتابةاغراضيقدرأنإلىبالمرء

يعنلمالكاتبأنالمرءيقدرالأحوالأحسنوفي.بشرهاوتكوين

ينبغي.كماالبشربأولاء

الذيسليمانللشيخ)مهرة(قصةفيالمرأةالطفلةمهرةتتصدى

والمملوءةوالغبيةالجميلةبالمرأةديلمدينةإلدعبدسعيدمعادلةلنلاحظ)4(

أيضأ.أحمدالحميدلعبد)صفعتان(قصةفي،الأهوجبالصراخ



باسمالعنونةفمنذ-ذلكيكرنقدهنا-كلهاالبددةأرضخ

إليها.المسندةالأساسيةالفاعليةعنالإعلانيقوىنفسهاالشخصية

سليمانللشيخللتصديالمؤهلةالزةبالامكاناتتزخروهي

تنمولاوالشخصيةمجهضةالإمكاناتتلكأنإلا.عليهوالأنتصار

نأبينفتنوسزرقأ،والمسرعاتبالمنشطاتتزرقبلالطبيعينموها

مقؤى.ورقأأوحيأكاثنأتكرن

أحاديةمنيشكوآخر،اساصيكفاعلأيضأ،سليمانوالشيخ

هالةينطقأنلهتركقدكانوإنمطلقأشرأجعلتهالتيالتكوين

خميسكذلكلغتها،بغيربنامركمامهرةانطقتفيما،بلغتهاطدرد

(.حامية)ظهيرةفي

انتهت-التيامرأتهخميسسوىثمةهذهالأخيرةالقصةوفي

فيأحمدبنسلطانإلىتذهبالتيوتلكالبغاء،حيإلىدفعت

التيالكارهذافيالجديدةالقوادةوتلك،المدينةمنالنربالحي

نفسه.السبيلفيوأمهابفتاةتدفع

وفيه،البغاءنحومسارهنالسرديرسماللاتيالنسرةأولاء

وما،خميسأزتفيالاسهنالرجال-والرجلالحيذلكبفعل

كاالدور،هذالهنالكاتبةجعلتولقد.بالتاليبحياتهانعطف

خمي!رأنعنالرغمعلى،والذكورةالغربيةالحيتعريةفيدورهن

فيذكرأأوأنثى،رالبغيالبغاءحالةتظهر.الكبرىالعنايةعطهو

عالمحيثأحمدالحميدلعبدالنهار(حافة)علىمنها،عديدةقصص

أجلمنالساردالصحفيإليهاحضرالتيالمدينةوعالمالفندق

التيونبيلةالميناء،فيالعاملابنةبمريمفيلتقي.اقتصاديمعرض

،وبراءةصدقمنالمرأةفيينشدعماالأولىتتجلىداذ.بهتلعب

-الفأسقصةلنتذكر-الفكرةأرالحالةأوالرغبةإلىأقرب!تكون

ءودملحممنكيانأ،النقيضعلىتتجسدنبيلةف!ن

فالمدينة،القصةفيالأساسيبالفاعلمريمولانبيلةليست

نقمةولكن.الفاعلذلكهي-اسمبلاالبحر-حافةعلىالرابضة

فيانصبتكما،المدينةوالبغيالمرأةالغيعلىتنصسبالسعارد

الريفيوهو،المتأوربةديعلىالكالعبدسعيدنقمة)صفعتان(

المدينةعنوأوهامهعضوهشاهرأ،خورفكانمنإليهاالقادم

فحرلته.بانتظارالجاهزاتوالنساءوأوروبا

ومن.الكاتبةيدعلىالاتظهرالضحيةالبغيصورةتكادلا

ببغيال!ثرق(من)امرأةمباركابراهيمقصةتأتيأنهناالطريف

الىالزويحيةرحلتهمصادفاتفيالأساسيالفاعليلتقيها،هندية

ينوبوإذ.يقولكماالصحراويةعقدةمنمتخففأ،الشرقسحر

والدهاماتوقد،نونآمالقرريةالفتاةعلىيعرفنا،عنهالسارد

إخوتها.تعيلأنعليهاوبات

آنو،القوادةتلك،الفتاةمواطنةبوذاعيدفيالمدينةمنتحضر

صاحبنايصادفهابغيأمنهالتجعل،المدينةإلىنونبآموئعود

الذينالجلفينالصحراوبينمثلليسلأنه،إليهفتميلويضاجعها،

متأثرأ.يغادر()البطلهذاأدقإلا.عرفت

هذايبرىءأنطريفأأليس؟البغييكونعمنهناالسؤال

نشيطأمشبعأوالاجازةالشرقسحرمنويؤوبضميرهالفاعل

معهاالتعاطفإلىيدعوكأنمانونآمعلىشفقتهيبثناومطمئنأ،

فعلته؟نذكرأندونلها،والغفران

أصبحاشارتهأنإلاالضحيةالبغيصورةفيالتوازنيقوملاقد

المجتمعالىبالاشارةالذمةتبرأأنيكفيولا.ماذكرإلىالاتهام

)عبار(،قصةفيفرججمعةمريمفعلتماوهذا.نفسهالذكرر!

الزواجإلىتدفعوالتي)نرجس(أيضأآسيوبةالثرقالطفلةإزاء

البغاء.أرصفةإلىتدفعثمالعبار،بلالمن

تبدو،القصةفيالمكنونةأوالمعلنةالطيبةالنيةمنالرغمعلى

الكاتبيقصماجلفي،جنسيكغرض،غيريغيأوبغيأالمرأة

،لسواهأوللوطنرمزأأي،النقيضمنهايجعل!إنهذاالذكر،

بنا.مركمافيهيكلها

الشتاء(و)عصافير(الشرقمنو)امرأة)صفعتان(قصصففي

الغرضأنهناويلاحظ.ذلكيبرزوسواهاالعفري(و)هيطل

كذلك،لندنأوالحلبةبارشتكونحينبالصداقةيتمظهرالجنسي

العالم.ذلكمنالمرأةتكونحين

التيالصورةتأتي-الزميزيةالمحاولة.قبلومن-ذلكسوى

هناتذهبالتيهي-ثانية-الكاتبةوالمرأة.والزواجالحبتستدعي

وهو،القصةفيالمرأةمعمطلقأومسبقلتضامنفقطليسأبعد،

القامعللذكركمواجهةبل-مشروعأيكنلمإنمفعمأمر

ذكوريمجتمعفيزواجوأيحبفأي،الذكوريوللمجتمع

؟.النفطيةانعطافتهفييتعزمتخلف

الدخولبرسومهي،امرأةأيةأندائماالرجاليفترضلماذا

.طعلاقةفيمعهم

لظبيةمساء(الخامسة)بعدقصةبهتصدحالذيالسؤالهوهذا

الاجتماعيةالدائرةأوالأقربالمكانيعنيلاسؤالوهو،خميس

-لندن:القصةوفضاء-الغربالآخرأيضأبل،للقصةالأدق

فالساردة:مطبقةالجنسينبينالعلاقاتوأنسنةتحرردعوىحيث

وتواجه.هازئةفتنصرفيبلغانها،ايطاليينشابينتواجهالمتكلمة

منهتتخلصكي،أطفاللثلاثةأمأنهافتدعيبولنديأمهندسأ

الرافضسؤالهاوينطلق،الفلسطينيبالشاعرتفعلكذلك.هازئة

.كانذكرلأيوحسبجنسيأغرضأتكونلأن

غيرالمرأةحالةالكاتبيكتبهاالتيالقصةتناوشآخرنحوعلى

علانيةالكاتبوقفةتأتي(العربية)الارصفةقصةففي.المتزوجة

عزلتهاكفلسطينية،ندىمعالساردووقفةالقصةفيكفاعل

الشابةإلىالنظروبغلب،كخادملتعاملهاالمقيمةالمواطنةيثريكتها



أياامرأة-ككائنإليهاالنظرعلى،خطابوكقوامكفلسطينيةندى

-.كانت

)الليلعنوانتحتالحربيحسنمحمدكتبهماإلىأيضأوأشير

،المرآةأمام-الحاملةالحركةهيوتلك-الساردةووقفةوالورد(

عبر،طاغيةمرضيةنرجسيةفي،هيالآخروجههاتناجيتناجيها،

دومأويعجز،تارةالجبىانيةفيهتترجع،وساذجسابغانشائيلبوس

وهمفياتفقكيفمافتنهال،اللغويالانشاء.فيالشعرييوفرأنعن

يجعلمما،المجانيةوالمجازاتالمترادفاتفتتراكم،اللغويةالسيالة

عاشتقدأنهابالذامعهيعدلم،مقوىررقأالمتكلمةالساردة

بالحزنذلكتتوجحتىعليها،واقبالهملهاالجميعباشتهاءالتذاذاتها

:الوحيدةالصديقةأمامالوقوفإلىمغادرتهقراردفعهاالذي

نافيماوحيرنيأربكنيقدكلههذاأنأنكرولست.الذات-المرآة

ما-تقولمانفسهاالساردةبهنعتتماأقرأأمقصةأقرأكنت

فيوالورد()الليلإلىأشرلملذلكولعلي؟وعبثهذيانيقر(:

.هناكموقعهاأنتثيحيث،للتامريةالمتأخرالصدىفقرة

شبكةالقصصيبالانتاجتستأثر،المتزوجةغيرالمرأةحالةمنأكبر

الكاتبلا،الكاتبةيدعلىذلكويكون،الزرجيةالمؤسسةعلاقات

ايضأ.

الزوجية،بالمؤسسةيتحددالذكرريالمجتمعفيالمراةوجودإن

هذاأنمنالرغموعلى،الذكورةإلىالتخلفينضافحينخاصة

عاطفيةرافعةأوجنسيأكرضأالمؤسسةخارجالمرأةينشدالمجتمع

المؤسسةداخلوهيالمرأةيدفعالمجتمعهذاأنكما،ووجدانية

منهايستللمإنهذا،الزوجيةبالخيانهيسميهماعبر،الخارجنحو

.العتيدةالمؤسس!ةداخلوجودها

زيجاتبعدالأرملةالعجوزثمةفرججمعةلمريم)بدربة(قصةفي

منعرفتمنللدنياالوداعيةالسردلحظةفيتستعيدرهي،ثلاث

يعدلمجنسيةورقةحتى!ثيء.كلبفقدانهمفقدتالذينالأزراج

.تكونلاأو،الزوجيةالمؤسسةتكون)ذتكرنالتيالمرأةإنهالها.

زوجةبآمنةالمسارفيتلوى،بوشهابلأبينة)هياج(قصةفيأما

من-القصةفيالاساسيانالفاعلانوهما-مو!ىالرحمنعبدالزي

.الاستسلامإلىالوعيإلىالأصلعنالانسلاخإلىالانبهار

اسلاخهاكانثم،المغويالزواج:البدايةكانتالانبهارلحظة

لحظةكانتثم،البراقالاجتماعيالهرمرأسنحوالزواجبفعل

فيجميلةأثاثقطةغيرليستأنهامعاناتهاعبرأدركثإذ،الوعي

الم!ثرعة.البيضاءالرايةكانوالمآل،موصىالرحمنعبدمملكة

مثالبحذقورسمتمعأ،الزوجينأغوارالقاتبةتعمقتلقد

السعادةرمثال،بثقةالصاعدالبورجوازيالذكرومثال،الحليةالمرأة

والكذبوالتململالرادعةوالحضوعالسيطرةتصنعهاالتيالزوجية

النفس.علوالصدق

وماجد)المسافة(أحمدليلىقصتيفيالأخرياتالزوجاتأنبيد

فيالزوجيحشرالأولىففيأبعد.يذهبن)عطش(بوشلبي

بعدما،ورفضتهأحبالتيالأولىالمرأةإلىالتفتوقد،القفص

ولكنوتزرجها.أحبتالتيالمرأةعنيلوىبينمازوجها،مات

ترصدفيالذهبيةالفرصةأماميتطامنفتراه،آبهةغيرتظلالأولى

بلالمأخوذ-الزوجترىالثانيةالقصةوفي.القديمةالمحبوية

وصديقهاصأتهبينيغزليفتألاسعيدأبوبصديقة-المرتبط

الزوجة.لا،الخائفإذنفهو،يسكنهالذيالقوادليتكشف

وإناثأ،ذكورأ،القصتينهاتينفيالأساسيونالفاعلونيحظىلا

وصلتولقد)هياج(.فيوزوجهاآمنةبهاحظيتالتيالعنايةبمثل

وتعلنأعمقتستبطندراميةذروةإلى)الحفلة(فيالقصةهذهكاتبة

الذكوريالمجتمعبهنخربماوابتداءالاجتماعيةالزواجعورةأصرح

.المرأةشخصية

فيهنالعانس.المجتمعذلكضحاياالمسناتالنسوةهناتظهر

الصغيرةلعبتهنيلعبنلذلكولعلهنالسواء.علىوالمتزوجة

أياه،للمجتمعاللسانيمددنكأنماالقصصيالفعلينجزن،الكبيرة

عناصرتتضافرهكذا.لأنفسهنوأيضأ،خاصةمنهوالذكر

العفنرائحةإلىالزمنوطأةإلىالنسوةنونمن،القص

بالمعنىفنيةحفلةباسمها،جديدةالقصةلتجعل...الاجتماعي

تتفجر،الشعبيبالمعنىاجتماعيةوحفلة،الرفيعالبديعالجمالي

وتكون،والجارحوالموجعالمعيب،والقهقهةالدمعةوبدونهبصخب

-الأخرىالدراميةالذررةالمنشود.المفقودإلىالمستسزةالايماءةأيضأ

منسواء،القصصيالمشهدتتوسطالتي-والأعلىالأثرىولعلها

الاجتماعيوشأنهالنسويالفاعل-الآنبصددهانحنالتيالزاوية

مطرلسلمى)النشيد(هيسواها،منأم-وجنسأوحبأزواجأ

رأصديقأالبحريإلىيضيفأنمنأكزالقصيدوموهل.سيف

تأتيكذلك؟وتنأىتقرأأنبعدمنيلازمكآخر،مواطنأعدوأ،

الجدمنبها،يتصلمنكليأتيوبسببهاالنثيدقصةمن)دهمة(

وهمة،الأمدهمةإنها.حولهاالزبابيرالذكورإلىالأمإلىالابنإلى

حياتك،دخلتأنبعدتغادرلاوالمعهرةالمغتصبةأنها،الأم

ولاالجذر،نسويحار،انسانينشيد)النثيد(رسمتكمافقصتها

الأنوثةدامتماتائهةستظلالذكرانسانيةلأنكذلكيكونأنبد

تائهة.

المبتلاةللمرأةأكبرمساحةالقصصيالانتاجفيالمرءمارسهكذا

وأكعاشقة،المواطنةالمرأةأما.كبغيأوشرعيةكزوجةبالذكورة

.الأمكذلكتظهر،تكادفلاللجسد-الشرعيالبيعبغير-شغيلة

شتىلأجيالالنسويالحضررشمولعلاحظةهناالمهمومن

.المذكورةالمسافةضمن،شتىوجنسيات

أيضأيطلعحيث،الاجتماعيالقاعمنهوالمساحةهذهوأغلب

العتش،بلالى،مريشبنامروقد.الذكورمنالأساسيرنالفاعلون

أحمدالحميدعبدقصةمنكوياونضيف.ربيعأو،الأهبلحميد



الفاعلينحضوريأتيذلكمنوأثق(.الصغيركويا)أثياء

الشيخ،موصىالرحمنعبد:الاجتماعيالهرمقمةمنالأساسين

جداولماما-والموظفالمثقفيطلعبينومما..النوخذه،سليمان

الصغير-أر-المتوسطالبورجوازيهذايكونوقد-والموظفةالمعقفة

والعاملةالريفيةبندرةشبيهةالريفيوندرة-اثهعبدلسعيدريفيأ

ك!ا،الغربشطردراسةأوسياحةالميممذلكغالبأوهر-والعشيقة

أيضأالبورجوازيهذايكونقدوخمي!،وأحمدالحرل!قصصفي

الحربي،قصصفيكماالنضاليبالهمومشغولأسياسياسجينأ

(2)الزنزانةوقصةالمفاجىء()الاختيارالفيروزجمعةقصةركذلك

صالح.الرحمنلعبد

الآخرا)الوجهالريث!أبوعلىقصةإلىهناالاشارةمنبدولا

المثقفذلكقارىء،الشغيلومواطنهالكاتبالمثقفبينوهوتها

والمزعومين.المنشودينقرائهاحدأوالمنشود،

فيالخطابعبم!منأكبرأوكبيربقدرالقصميالفاعلينهض

بينذلكفيفرقولا.تقدمفيمامابقدرتبدىقدذلكولعلالقصة

هنافالقصةأيضأ،مكانأأوجماعةأووحيدأفردأالفاعليكونأن

فيوالعالميالقربالموروثتقتفيىتعدلمالعربمابحرهافيكما

الشخصية.حولأحد،أوأكبرفاعلحولالتمركز

هيالنهار(حافة)علىفيالمدينةكونإلىالاشارةشقتوقد

الثرقيوالحيان)مهرة(،فيالبلدةتبدوكذلك.الفاعلذلك

أمينةلدىفالمكان.(حاميةو)ظهيرة)هياج(قصتيفيوالغرب

فيوفضاءفاعل،أيضآأحمدالحميدعبدولدى،بخاصةبوشهاب

بالمقان.الخاصةالفقرةإلىالآنولننتقل.آن

:لفضاءا-لمكانا

قوله:النهار(حافة)علىقصةفيالمدينةالساردبهيصفمما

حاضنةالماءحافةعلىالرابضةالمدينةهذهفيالرحيدأننيلو"وكا

رعمالهاأعمافاورجكومومساتهاوطلابهاوفقراءهاوشحاذيهاسفالاتها

بركانفاهةعلىكأنها،مضطرماصطخابفيومؤسساتهاوأحزابها

الحزنرغمالفرحدورهاكتمالعندماوقتفيسينفجر

.001الفاجع

بلاكمدينتهافنبيلة.البغيونبيلةالمدينةهذهبينالساردويماهي

فرقلا،أخرىحقيقةأوأخرىكذبةونبيلةانتماء.بلا،هوية

يكرسهاالتيالوحيدةفالحقيقةإياها!المدينةشأنالسارد،بحسبان

المشمس(الجديد)الصباحالدالالزمنهيالساردلهايأبهأو

الفضاءأما(،الأبديحزنهافيالمستكينة)الجونالمقهوروالانسان

ذلكأليس.معاديةحقيقةفهوحقيقةكانماوإذا،وكذبة،فعداثي

الذيالفضاءبهمافعلماذا؟ومريشالصغيرةكوياشانأيضأهو

بينالتصنيفجاءحينودمرمافلفظهماآخر.مكانمناليهطار

وواف!؟مواطن

9!ا

القدبمة-البلدةاو-المدينةبينالمقابلةمنالقصةفتوجع

والكتابالساردونويهجس،النفطيالمتأوربوجديدها،الصغيرة

بذلك،المدمرالقديموفضاؤهاالطبيعيوفضاؤهاالقصةوبثر

بين،والماضيالحاضربينوالنافروالمأخوذاللائبالتارجحوبكون

.والذاكرةالراهن

وأالمدينةليستواحد.بلبوسذلكيظهرلابوشهابأمينةلدى

فيولاغابرهافيلا،موحدةالكاتبةهذهقصصفيالمكان

تسمى،كماوغربيشرقي،نقيضاندومآفيهاثمة.حاضرها

الخميس!عدائيةبرمتهاالمدينةتكونقدولذلكتحدد.كماوثريفقير

فيالفقيرللشطرايضأنفسهعنيعلنالانحيازولكنمثلأ(،

واسثغلالهقمتهفيالثريالشطرضد،عهرهوفيوتمردهاستكانته

أيضآ.وعهره

الأخرىالقصصفي،الأدقالفضاءوالأصفر،الأقربالمكان

وأ.مثلأ)الفندقالعارضأو()البيتالدائمالمقامبينيتوزع

نإحتى،سالبهو،حميمغيرعامةوهو(..الشارعأوالسجن

هوفالسجنوبالطبع...والطمأنينةبالرياشيضيقزوجيأبيتأكان

هنا.السلبأقم!

شاطىءأوالصحراءتخمنحوالقصسةتخطوأخرىخطوةفي

آخر.فضاءآخر،مكانلهافيكونبعيدأ،تطيرأوتبحركماالبحر،

والحلموالوجعالحنينهوالمدمر،الماضيذلكفهرالبحرأما

إنه.مداهإلىشاطئهمن،والتجارةوالغوصالصيد،والمغامرة

،مرة،حالكلعلىغزيرةتظهرالتيالانسانيةالطبيعيةالعلاقات

والتفجعالراهنعنالالتفاتذلكالقصةيحكمحسبما،مرةومقيتة

القصةأكانتسواء-يحكمهالاوإفييحكمها.لااو،الماضيعلى

-المكانيسمفمامعآ،قصتهماأم،الراهنهذاأمالماضيذلكقصة

الحضوركليةطبيعةليسالمكانهذاإن.الفاجعهوالبحر

انهالفضاء،إنهايضأ،اجتماعيرشرطنفسيمناخإنه،وحسب

بهتطلعكذلك3آنفيوالفيزيولوجيوالسوسيولوجيالسيكولوجي

يتوحش،خليجعينيفي)السباحةأحمدالحميدعبدقصص

هنا،منببعيده)هدهده(وليستللبححالنخلةقالت،السمكة

.فرججمعةلمريم)عئار(كما

تؤخذلمكماالبحربسحرثؤخذلاأحمدالحميدعبدقصص

اجتماعيةدامتماالمكانيفتنهالا.القديمةأوالجديدةالمدينةبسحر

في،وهزيمتهمضعفهمفيالفاعلينترسمالقصصوهذه.عدائية

)هدهده(ينسينالاذلكولكن.لهموسحقهعليهمالمكانوطاة

.للكبيرةبالنسبةغيرهللطفلبالنسبةفالمكان،حمدونالطفلوبحر

منه.أيضأآخرمدىالصحراء،تنفرشوقد،خلفهالبحر،قبالة

للبحر-الأخر-الشاطىءهنكماللشاطىء،الاجتماعيالاطارقدم

بالمنعطفخاصةارضننقدجهةمنالقدومكانوإذاالبحار-

منفالقدوم،الغرييالسيدوانتفاجالآسيولةالعمالةودفقالنفطي



ذاتالىالمنتسبةوالعمالةالعتيدبالأصلخاصةارتهنالصحراءجهة

أعني.العربيةالعمالة،الأصل

الاجتماعي،سلمهدرجاتأدقفيالأولبالقدومالقصةعنيت

كويا،،مريشلنتذكر:-وبديعحارانسانينزوععنونمت

فيفغاثبالغريالسيدأصا،السلمهذاذروةأما-...نرجس

ووجه.وجهبألفرالباطنيالعلنيحضورهمنالرغمعلىالقصة

نعتهمماالقصصبعضفيماهنانعنيكماالحضورهذامنوليس

نعتهماأو،وأنوثةرجولةوالغربالشرقبلقاءطرابيشيجورج

)5(.والعالمالذاتبوعي

القادمةوالعمالةالعتيدالأصلوذلكبالصحراء،القصصعناية

تظهر.تكادلا،جهاتهمن

صدىفيرأيناماوإلى،العربيةالأرصفةقصةإلىالاشارةأعيد-

فاسدةبيضةتكونالصحراءتظهروإذ-وردباقة":البدايات

لافتأتيالنخيلإلىالاشارةأما-والعفريهيطلقصة-منداحة

خليجعينيفي)السباحةإلارضإلىبلىالصحراء،إلىكاشارة

(.يتوحش

وأاللهجةأوالغناءأوالعادةفيالنف!يالتكرينبعضالصحراء

الصحراوية.البحرتخوموعلىالبحريةتخومهاعلىتتصادىالطباع

المنعطفاحتلاهابعدالصحراء،والبحرالمدينةهاجمتولقد

فيالسريكونفهللماماإلابذلكتعنيلاالقصةولكن،النفطي

الصحراوىالجذررقطع6اليهوالانتا،الثاطىء،علىالنشوء

يخمقفيماالتساؤلهذاصياغةيعيدأنللمرءيحقألا.العتيد؟

وهل-؟رصفعتانالفأسقصتيننىولن-والريفالقريةغياب

هكذافيمحدودأكمكانالريفحجميكونأنهنايكفي

.؟جغرافية

إذنهناالقصةكانتإنالتساؤليتابعأنللمرءيحقهل

الأمسحتىكانتالتيبالمدينةالعهدحداثةمنالرغمعلى،مدينية

الشاطىء؟.علىمرمية-قريةأو-بلدةجدأالقريب

عنصر،أساسجماليعنصروالأدبيةالفنيةالمبدعاتفيالمكان

بعضهم-يذهبكما-يكونإنه.ديكورأوليس،وتشكيليشكلي

حيثمنرالمكان.الأقلعلىبطابعهيطبعهاأو،الجماعيةالهوية

وأمكيفةحجرةليسقصصهاتتعرىالتيألجغرافيةهذهفيالمبدأ

خاصةلحظةفيوالبحرالصحراءأصلهفيإنه.وحسبمغبرآزقاقآ

.والمغامرةبالحريةالصادقةاللحظةتلكإنه.التقائهمامنونادرة

فيديبرلىفيليبتجربةفيقالماباشلارخلفهنايرددأنالمرءويود

فيالمفتوحالمكانمن:نفسهديبولقالوماوالبحر،الصحراء

للماءالماديةالصورثرامامن(،النفس)فيالعميقالمكانإلىالخارج

من،الصحراويوالمدىالمحيطعمقبينالتوحيدإلىوالرمال

.8691الحواردار،العربيةالروايةفي!راسات:والعالمالذاتوعي)5(

عنلاويةهناالقصةولكنالصحراء،فرعإلىالبحرفيالغرص

المدينة--العمرافيالمكانعلىموقوفةثبهفغايتهاغالبا،ذلك

امانمنوهما،وجسدهالفررداخل-الجسديوالمكان-..البيت

مقابل،كقصة-الأدببالجنسذلكتعليلأنأحسبولا-أيضأ

جديأ.أركافيأسيكونمثلأ،الروائيالجنس

بحسبالعش،الأليفالمكانهرهناغالبأالمكانإنأجل

مركز،اللاحقالمقاموالبيتالصغير،الطفولةبيتهوباضلار،

ضروريةهناوالنقلة-المكانبات،الألفةانتفتفإن.الألفةتكثيف

المفقودة،الألفةتكثيفمركز-..المدينةأرالخورأوالارعإلى

العدائية.وتكون

عمرانمنالنفطيالمنعطفمعالمكانعلىطرأمانقضلقد

بديلة.ألفة-الأقلعلىبعذ-يكؤنولمالأولىالألفةتلكوعلاقات

ذلكفمثل.القريبالمستقبلفييكوقلنذلدأقإلىالمرءويميل

المكانمعالتواصليكونلنربالتالي،والأجبلبالعقودرهن

فيمتسعمنللاستشرافكانإقهذايسيرأ،رلالصريعأالجديد

.المقامهذامثل

انطلقتالتيالقصصإلىأعود،الفقرةهذهأغاثرأنوقبل

بهذافاللقاء.الغريالأخرمكاننحوآخر،مكاننحوبعيدأ

مندراميةأقليأتلمالبحر،وخلفالصحراءخلف،المكان

هذايلخصمنثمةكانوإذا.المرأةخاصة،نفسهبالآخراللقاء

عقدفي،الغريوالزمن،الغربيرالمكان،الغريبالانساناللقاء

التوتربالغةلحظةفيهأرىفانني،والمثاقفةوالأنوثةالذكورة

العقدتلكتكرنذلكومن،والعالمالذاتلوعيوالحسعاسية

وسواها.

ودومأ:أساسأالجمالية

وأيشهدأوالفاعلينجز،الفعلمجري،يصفأوالسارديتكلم

ذلكوكل.يحلمأويستذكرأويستبطنأويفكراومجاورأويلاحظ

وتاريخي،جغرافياطار،والمكانالزمانمنمحدوداطارفييكرن

ووظائفعلاقاتفييرتسمالمتخلقوالكلل،واجتماعينفسي

وأالوثيقةفيالمتأسسالقصبينذلكفيفرقولا،المخيلةتشكلها

التخييلي.أواللغويالنشاطفيالمستغرقوالقص،الواقعة

يشع،المباععليهيقدرمابقدرجديدعالمينهضكذلك

المعنىلاالمسرود،المعنىهوما،أثرأالمتلقيفييمارس،بدلالته

،باطلاقخطايأوليس،رسالتهالمنجز،الخطابجوهرهر،باطلاق

الممليةفيالمنجرالسردهوفالمسررد،معادلاتهلاالترميز،شحنةهو

النظامذلكبهويوصييغمرهمارسائروالفعلالقولهو،السردية

للقص.الخاص

تفاصيلهأدققيالمعقدالنظامهذابمعاينةالجاليإلىالسبيليبد(

السبيل،مدىعلىويدأب،التحليلينطلقكذلك.تجلياتهوسائر



عنصريرجحقد،وبالطبع.*ذلكأقاربأنسبقفيماحاولتولقد

ويغيبعنصريتسيدقدآخر،دوننصفيالقصعناصرمنما

المعني.الانتاجعليهايتوفرلمأوفاتتنيعناصرثمةتكونوقدآخر،

يكونذلكوعبروالنقاد،القراءوتقرىالمبدعونيباعولسوف

اجتماعهمويعيشونيقصونالبشردامما،أخرىخلاياللجمالية

الثائكالسبيلهذامنكافقدريستوفىوحين،ويحللونويتأملون

،أخرىساحةإلىوصلناأنناذلكيعنيفلا،والجماليالتقنيبين

إنماوذاكفهذا.والدلاليالقيميعننتحدثأنمثلأبوسعناوبات

وأمجردأيحملهاقدأخرىصفةبايولي!،بتقنية،بفنيةيكون

إلا،قصتهجماليةيعنيلاوالغواصينالنوخذهبينفالصراعباطلاق

وأالتداعيأوالسردأو،الفنيالتغوينخلايامنلهيتوفرمابقدر

اللعبأو،الفاعلتكوبنأو،الفعلوممارسةطبيعةأوالاطروحه

..المكانحمولةأو،بالزمن

رأينا،ماكلعنفضلأبنا،مرمماجمةقصصاشتغلتلقد

إلىالشعرمن،أخرىفنونأوأجناستقنيةمنآخرأوبقدر

تحديدأوالمشاهدتوليفأوالمشهدبتقطيعسواءالسينما،إلىالمسرح

رلست..الايقاعأوالحوارادارةأوالرؤيةزواياأوالوصفزوايا

وأن،تقنيةمنالقصصيالانتاجفيمورسماسائراستيفاءأدعي

درجةتتوفركي،والغالبالاساسيدرسالىسعيتقدكنت

فيوليسجدلهفيودلاليقيميهوبماالجماليعنللحديثمؤقلة

جدوله.ولاتراتبيته

مثلأيتساءلأن-قبلمنأيضأبرسعهكانوقدهنا-المرءبوسع

وأإلحفلة(،قصةفيمثلأالأهبل)عيدالفاعلينبعضفرويديةعن

القص(في)القصالقصفيالتراثياللرنذلكانتاجإعادةمحاولة

ماأو،فرعيةقصةأوقصصمنماقصةإذنعليهتنطويوما

آخرشكلأمنهايجعليكادمماما،كاتبقصصمنعددفييتواتر

الحميدلعبدالبيدار)مجموعةالقصيرةالروايةأوالطويلةللقصة

()6(.بوشهابلأمينةحاميةوظهيرةهياجوقصتاأحمد،

فييفصلأن-قبلمنأيضآبوسعهكانوقدهنا-المرءبوسع

ومجالها،ترتيبهاحيث،والاجتماعيالثقافيشرطهامعالقصةجدأط

هذامنعنهايصدروما،حضارييثرطمنفيهتتأسسماحيث

ماالقصميللانتاجالحارةالشواغلمنرأيناولقدأيضأ.الشرط

فيوالاجتماعيالنفسيووقعهاالمتغيراتبوطأةالآنتكثيفهيمكن

الذيالنفطيمنعطفهافيرمكانها،زمانهافيتاريخيأ،المحددشرطها

البحريعدفلم،القصصيالفضاءوفجر،الديموغرافيةالبنيةزعزع

من-بالأخراللقاءأوالزواجأوالجن!ولاقبلمنكانالذيعينه

الرجلبينالجنسانيالصراعأوالطبقيالتوزعولاالهند-إلىأوربا

الهدهد،حكايا:اخلاصيوليدمجموعةالمرءيذكر(نالمفيدمنولعل)6(

..خوريلإلياسالصغيروالجبل

من-العربيالقوميالبعدأورالقانونالحريةمفهومأو.والمرأة

.لبنانجنوبالىفلسطين

زعزعةفيالقصصيالانتاجبهشعماعلىهناالتثديدوينبغي

عنهوعبرالانتاجبعشعماكذلك،رالسلوكياتوالاخلاقالقيم

المحدردة،الزمانيةالقسمةمنالرغمعلى،جديدةجماليةذاثقةمن

منالباحثونإليهيصلماأقمى،بالسبعيناتالعهدرقرب

.الاماراتفيالانتا!هذابداياتها،

قيموطلوعقيملازاحةكافيينالعقدانأوالعقدكانولئن

القصة،خلالهاتجنستالتيالزمنيةالفترةفإن،قيموخلخلة

-الثمانيناتابنالانتاجهذاأنننىولن-لهاتحققتالتيوالجمالية

مماالعكسعلىمهاد،دونمباغتنهوضمنتعلنبما؟قياسيةفترة

بماوكذلك..لبنانأوالعراقأوسوريةأومصرفيعقودعبركان

فيه،وعيشالعريالقصصيالمشهدمعوشائجمنالفترةهذهفعلت

معلومهوكماوحدهافالموهبة،للكاتبالمثبتالشغلمننقلتهبماأو

تكفي.لا

الهامتين:العلامتينهاتينعلىأيضأهناالتشديدوينبغي

بالمعنىليس،الخصوصيةمنالانتاجحققما:الأرلى

بالبيئةيتصلماسواء،الاستعراضيأوالديكوريأوالفولكلوري

نكهةبتوفيربل..المحليةوالأمثالوالعباراتبالأسماءالترصيعأو

أشياءالبيدار،:قصتيإلىجديدمنوأعود،الانسانيفيالمحلي

.الصغيرةكويا

نأمنالرغمفعلى-والانتاجالمنتيز-النسرقيالحضور:الثانية

رسمهاالتيأي،الساثدةالجماليةالذائقةعنتنمالقصصبعض

والحفلةسيف(مطرالسلمىالنشيدقصصفإن،بميسمهالذكر

مساثالخامسةوبعدفرج(جمعةالمريموعئار(بوشهابالأمينة

الهامةالشراعةثمةوهاهنا.الخاصةذائقتهافيتحاولخميى(الظبية

فيمساهمتهاوتساهم،الخاصقولهاالمرأةتقولأنمعهايؤملالتي

وأانبهارمنيجرهوماالنسويبالتوشيحيكتفىفلا،القصجذر

نأولاريب.نقديةعللمنوكذلك،نسولةأوذكوريةفعلردة

الذيالأمر،التأزمالبالغالعربيالتاريخيبشرطهمرخهنكلهذلك

بها.النهوضأعباءومنالعلامةهذهأهميةمنيضاعف

،الانتاجهذايطبعالقصرإنالمطافخاتمةفيقائليقولقد

التجريبيةالنزعةأنإلىآخريذهبوقد؟الطويلةالقصةهيفأين

غيرليساالملموحينوالتحديثالحداثةأنأومتواضعةوالمغامرة

ثالثقائليقولوقدستيناتها.منذالعربيةالقصةأنجزتلماصدى

علىإلاالمرءيقعيكادولا،الغالبهوالاجتماعيافاجسإن

تثوروقد،اللبنانيالجنوبمنأوفلسطينمنوواحدخافتصدى

القصصبعضفييزددمابسببلأخرالفصحويةالقوميةالثائرة

التعويضقصةخاصةانظر-المحليةباللهجةالتسميةأوالحوارمن

يرىوقد-ذيلهافيالمفرداتشرحوقائمةالظاهريعليلناصر



المحلية،النكهةضروراتمنضرورةذلكفي)الثائعهذاسوى

...بعمومهالعربالقصميالمشهدفيجماليأشكالوحدهوهذا

خاتمةفيقولهيتكلالرقدالذيهذابعضالىميليأنكرولست

الجميلهذاعنالبصرولاالبصيرةتغفلأندونولكن،المطاف

المعني.القصعيالانتاجحققهالذي

يعنضهوبما،دؤوبحرصفيالراهنمنيمتحالانتاجهذاإن

موقفعبرذلكوكل،واجتماعيةومكانيةنفسيةطوارىءمنالراهن

بتقديسيتلبسىأدطدرن،المفجوعحنينفيهيزجع،انتقادي،قلق

حالاتفيالعدائيةحدالمرقفهذاويصل.والجمودالماضي

ويعقديشوهلماوتوليدهاواضطرابهاالطوارىءفداحةبسببكثيرة

بالموقفمرارأذلكويتلبس.والمجتمعوالطبيعةوالنفسالحياة

فيشهدكا-التيللوجوديةومتأخرمرتبكرجعبهلكأني،الوجودي

أيضأبهلكأنيأوءخاصةالعربيةالستينات-سواهاوفيالقصة

قصصهموسارديالعربالكتابالمثقفينحالاتمألوفمن

والضياعوالاغتراببالغربةالجهيروخطابها،الأساسيينوفاعليها

المستهلكة.المفرداتقائمةآخرإلى..والنزفوالعبثوالوحدة

العابر،،الآنينحومنزلقالراهنمنالمتحفييكونقد

إلىهوذلكفيوالاحتكام.اللهاثفيهيكرنقد،الريبورتاجي

وبو،عنهيعبرالذيوالموقفعنهاينمالتيوالرؤيةالشغلكيفية

زواياعلىالمرءليتشددالسانحةتأتيوهنادومأ.إليهيحتكمماعين

الفكريةمنظربتهرجملةفلسفته:يقللمإنالكاتبنظر

الرجوديةالنفحةولعل.الحياةفيالأساسيةواختياراتهوالأيديولوجية

قدكماتمامأ،الريعللهررب،للانزلاقماصورةكانترأيناالتي

يسارأ.أويمينأالدوغا،تكون

:متأخرةمقدمةأمخاتمة

ولعد

قراءتهوأعيدالقصميالانتاجهذاأقرأأنوأفادنيأسعدنيلقد

تكونألاوعسى.جماليتهموطنوتقعي،وتركيبهتحليلهوأحارل

منبدءآ،فادحةأخطاءفيأوقعانيقدالنصوصوتوافرالبيبلرغرافيا

الرئيسية.الاستنتاجاتإلى،الجغرافيالإطار

صلةذوالأقلعلىثانيهما،هاجسينعنأخيرآأعبرأنكمنيو

كتبت.بما

أننيإذ..سياصيقومي،جغرافيفهو-الأولالهاجسأما

مثلأ--ألقيتهاكماومرتبكأ،وساخرأحزينآأخرىمرةنف!يألقيت

حيث،سوريةفيالأدبالنقدبواكيرحولندوةفيشاركتحين

نأذلك.رالقوميةوالسياسةبالجغرافيةيتلبسمنهجيأسؤالأواجهت

كانحين،القرنهذامطلعفيكانتالتيتلكليستاليومسورية

أشثنيانإذنعليكانفهل،بمثقةالدربيشقونالرواد

بعدالزكيورثقدوالانكليزيالفرنيمالاستعمارلأن،أحدهم

فيأرالقدسفيرلدقدالأحدهمذلكولأن،الأولىالعالميةالحرب

الثامكما،اللاذقيةأوحمص،تلكأوالمدينةهذهكانتفيمابيررت

والمجالالمنطلقهيتجزئتها-قبلبهتعرفكانتماوهوكلها-

.دالمآلى؟

عقد.بعدعقدأوتقدستوتعاظمتالحدود،رسمتلقد

العريىالثقافيخلفهاتجرالحدودتلكأنالأمرفيالمبكيوالمضحك

منذاكأوالجانبهذافييبحثبالتاليواحدناوترى.خمتهمن

نأمنالركمعلى،ذاكأوالحدهذاداخل،الثقافيالانتاججوانب

وأقصةهكذاتتاطركي،ينضجلمالتاريخيرالشرط،يئنلمالأران

..أو.ئقدأورواية

الانتاجفيلا،بالمرهيدفعأنالرحدويللنزوعليسبالطبع

كما..الفضاء،البيئة،المكانحقيقةفوق،سواهفيولاالثقافي

فيالسياسيينورساميهاالحرائطتاريخين!ىأنأيضأللمزليى

الرحابفيالأقلعلىاو،بالارضالمسمىالكوكبهذارحاب

ونهايته.القرنمطلعبينوقادةوالذاكرةالعربية

أمامربكتهعلىيسيطرأنللمرءفهل،وذاكهذاكانماواذا

لها،لسانهويمد،والعشرينالحاديالقرنمطلعفيالعربيةالحدرد

فيالبحثدامما،المكانجماليةفيفأعمقأعمقيتبصروهو

القصة؟

وهناكهنايقاللمامتابعتيخلالمنتبدىماهو:الثافيالهاجس

ماوكذلكء.والكتبوالجامعاتالدورياتفيالعربيةالزحابفي

البقعةهذهفيالثقافيةالنشاطاتببعضاحتكاكيخلالمنتبدى

اعتورقدوالتدليىوالغشوالارتزاقالانتهازأنذلك.العزيزة

فعلاآخرأوعربحدخلفمنقاثمةأيدعلى،ذلكبعض

خطرفهو،الآذانبعضيشنفذلككانولثن.والتزميرالتطبيل

يعقدذلكإن.الدؤوبالشغلإلايعنيهلاممنصواهاعلىجدي

العر!.المتافيبمحيطهالشغلهذامثلصلةمنالأقلعل

كانتقبلهاومنللتفكر،ودعوة،نفثةحالأيةعلتلك

،الاماراتفيالقصميالانتاججماليةتلسىفيالمتواضعةالمحاولة

الهدفبعضيكونأنفعسى،العربيالقصميالمشهدمنكجزء

وأيفيدمابعضماناقدأوماكاتب(وماقارىءفيجد،تحقققد

همته.ويحفزأسثلتهيثير

للاذقيةا


